
ظــل “الهــانم”.. رحيــل تهــاني الجبــالي أول
ية قاضية مصر
, يناير  | كتبه رنده عطية

ية العليا المصرية سابقًا، وأول امرأة غيّب الموت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستور
مصرية تتولىّ مهنة القضاء في الحقبة الأخيرة، عن عمر ناهز الـ  عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا
المستجد ونُقلت بسببه إلى مستشفى العجوزة بالجيزة قبل أسبوع، إلا أن المنية وافتها، ومن المفترض

أن يشيع جثمانها إلى مثواه الأخير في مسقط رأسها بمحافظة الغربية.

كثر الشخصيات التي أثارت الجدل في الشا المصري، سواء قبل ثورة يناير/ وتعدّ الجبالي واحدة من أ
يبــة بســوزان ثــابت، زوجــة الرئيــس الأســبق حســني كــانون الثــاني  مــن خلال علاقتهــا المثــيرة للر
مبــارك، أو بعــد ذلــك في ضــوء الــدور الــذي لعبتــه في تأجيــج المــواطنين ضــدّ حكــم الرئيــس الراحــل محمد

مرسي، وعدائها الواضح للثورة والثوار.

وأحدثَ رحيل القاضية المصرية انقسامًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يراها قيمة
وقامة قضائية تستوجب التكريم، كونها أول امرأة تشغل هذا المنصب القضائي (نائبة رئيس المحكمة
ية)، ما فتح الباب نحو انخراط المرأة في السلك القضائي بعد ذلك، وآخرين يعتبرونها أحد الدستور
يمًا لما قامت به في خدمة الخناجر التي طُعنت بها الثورة، وأن ما تقلّدته من مناصب ليس سوى تكر
أصحاب السلطة في مصر، ولا علاقة له بمؤهّلاتها وخبراتها التي لا تتجاوز حاجز المحامية والتي قضت

به  عامًا من عمرها.
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العداء لثورة يناير
د البلاد، ومؤامرة خارجية تستهدفُ كغيرها من فلول مبارك، كانت تعتبرُ الجبالي ثورة يناير خطرًا يهد
اسـتقرار وأمـن البلـد الـذي منحهـا مـا لم تكـن تحلـم بـه، إذ كـان دفاعهـا البـارز عـن نظـام مبـارك هـو مـا

وضعها على منصات التتويج والتكريم في وقت لا يساوي في حساب الزمن لحظات.

وبعــد الثــورة فــوجئ الجميــع بــإفراد وسائــل الإعلام المحليــة، المملوكــة بطبيعــة الحــال لرجــال أعمــال
مبارك، مساحــات شاســعة للمســتشارة المصريــة للحــديث عــن شرعيــة نظــام مــرسي، وحكــم جماعــة
الإخوان، فسلّطت سهام النقد للتشكيك في كافة الإجراءات التي يتّخذها الرئيس في ذلك الوقت،

. نوفمبر/ تشرين الثاني  وأبرزها الإعلان الدستوري الصادر في

هــاجمت الجبــالي مــرسي بعــد هــذا الإعلان وادّعــت أنــه يمثــل خطــرًا علــى مدنيــة الدولــة وأنــه فقــد
شرعيتـه، ودعـت حينهـا إلى تـدشين كيـان مـدني معـارض للتصـدي لحكـم الإخـوان ومناهضـة الرئيـس
يــة الــتي تحــالفت ضــد الثــورة بهــدف إســقاطه، ساعــدها في ذلــك القــوى السياســية الليبراليــة واليسار

لاحقًا.

ومـن دون قصـد، كشفـت المسـتشارة الراحلـة عمّـا يجـري في الكـواليس لإسـقاط حكـم الرئيـس مـرسي
وبرلمان ما بعد الثورة (برلمان )، ففي حوار لها مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في العام
ية (أعلى كيان قضائي في مصر) قرروا إسقاط البرلمان ذاته، قالت صراحة إن أعضاء المحكمة الدستور
المنتخَـب، وذلـك بهـدف حرمـان الإسلاميين مـن صـياغة الدسـتور الجديـد، خاصـة بعـد الفـوز الكاسـح

الذي حقّقوه في تلك الانتخابات.

وكـان البـديل الجـاهز لصـياغة الدسـتور بحسـب الجبـالي، هـو تمكين المجلـس العسـكري مـن تشكيـل
كبر جمعية تأسيسية لإعداد الدستور ومناقشة بنوده بعيدًا عن التيارات الإسلامية، ما يعني التفاف أ
هيئـــة قضائيـــة في البلاد علـــى الإرادة الشعبيـــة الـــتي تمثلـــت في مشاركـــة  مليـــون مصري في تلـــك
الانتخابات، واستخدام سلطاتها لخدمة أجندات أخرى، وهو الأمر الذي أوقع المحكمة وقتها في ح

كبير.

كانت الجبالي تتهم على حسابها في فيسبوك الإخوان بأنهم السبب في الأزمة
ية، وأنهم مسؤولون عن الجرائم التي يرتكبها الأسد وميليشياته والقوى السور

الدولية الداعمة له.

ا علــى هــذا الاتهــام الواضــح والصريــح، والــذي أحــَ رئيــس المحكمــة وبقيــة الأعضــاء، اضطــرتّ ورد
المحكمــة للمسارعــة في نسف الحــوار برمّتــه، وأن مــا وردَ بــه مــن تصريحــات غــير دقيقــة، لكــن المفــاجأة
كدّت صحّة الحوار الذي أجراه ديفيد كيريك باتريك، وأن لديها التسجيل كانت في ردّ الصحيفة التي أ
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الكامل له.

ية الـتي ية الأسـبق قـد تقـدّمت بـدعوى ببطلان الوثيقـة الدسـتور وكـانت نائبـة رئيـس المحكمـة الدسـتور
صــدرت باســم دســتور ، والــتي كــان مــن ضمنهــا تعــديل البنــد الخــاص بعــدد أعضــاء المحكمــة
ية العليــا، وهــو التعــديل الــذي أطــاحَ بهــا خــا المحكمــة، لكــن الــدعوى رُفضــت في صــيف الدســتور

.

وقد بلغ عداء الجبالي للثورة والإخوان أن زعمت في تصريحات متلفزة لها عام ، بأن شقيق
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، هو “مهندس الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان”، وأنه
يعمـل لصالـح الجماعـة في مصر مـن خلال مبـاشرة رؤوس أموالهـا وشركاتهـا في القـارة الأفريقيـة، وهـو

التصريح الذي أثار سخرية الشا المصري حينها.

يا، بالتعاون مع الطيران الروسي والقوات الإيرانية، يدكّ مدينة وبينما كان نظام بشار الأسد في سور
ير الأمم المتحدة، كانت الجبالي تغردّ منفردة حلب ويبيد سكاّنها بالكيماوي عام ، بحسب تقار
ية، وأنهم مسؤولون عن على حسابها على فيسبوك وتتّهم الإخوان بأنهم السبب في الأزمة السور

الجرائم التي يرتكبها الأسد وميليشياته والقوى الدولية الداعمة له.

تهاني و”الهانم”
معــروف لــدى الوســط القضــائي المصري أن ســوزان مبــارك هــي مــن عيّنــت الجبــالي -دون غيرهــا مــن
ية العليـا، رغـم أن ذلـك كـان سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا، رغـم النسـاء- قاضيـة في المحكمـة الدسـتور

ية لهذا المنصب الرفيع. عدم امتلاكها للمؤهّلات اللازمة ولا الخبرات الضرور

فبعد تخرجها في كلية الحقوق في جامعة المنصورة، عام ، عملت كمحامية حرةّ لمدة  عامًا
يبًا، وكانت تربطها علاقات قوية بسيّدات المجتمع في ذلك الوقت، وكان ذلك جواز سفرها نحو تقر
تعيينها قاضية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول دوافع زوجة مبارك لاختيارها تحديدًا لهذا

المنصب، وكلمة السرّ هنا لفك هذا اللغز هي “الاتحاد النسائي المصري”.

تتناقـل بعـض وسائـل الإعلام المصريـة روايـة تفسر سرّ العلاقـة القويـة بين تهـاني و”الهـانم”، كمـا كـانت
تلقب سوزان مبارك، ففي عام  بدأت الناشطة النسوية الراحلة، نوال السعداوي، تدشين ما
يـد مـن الحقـوق، سُـمّي بــ”الاتحاد النسـائي المصري” ككيـان يـدافع عـن حقـوق المـرأة ويسـعى لمنحهـا المز

وقد حضر الاجتماع الأول لهذا الكيان قرابة  شخصًا، بين رجال ونساء.

يرة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت، ميرفت التلاوي، مرحّبة بشدّة بهذا الكيان الجديد، كانت وز
يــادة غــير أن ســوزان مبــارك وجــدت فيــه تهديــدًا لحضورهــا الاجتمــاعي في البلاد، وســحبًا لبســاط الر
النسوية من تحت قدمَيها، لكن تحت تهديد وضغط من السعداوي تم عقد الاجتماع التأسيسي

الأول رغم تحذير الداخلية.
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خلال عملها تحت عباءة سوزان، حصلت الجبالي على العديد من الجوائز
. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عام والأوسمة، أبرزها د

يــرة الشــؤون الاجتماعيــة لتقــول إن هــذا المفــاجأة أنــه قبــل انعقــاد الاجتمــاع بأيــام قليلــة، خرجــت وز
ت عن رئاسة الاتحاد غير قانوني وأن الاجتماع مرفوض، وهو ما اعتبرته السعداوي إهانة لها فتنح

الاتحاد، لتكلف تهاني الجبالي، العضو المشارك فيه، برئاسته مؤقتًا لحين انتخاب رئيسة جديدة.

جاء اختيار الجبالي رئيسة للاتحاد النسوي هدية على طبق من ذهب لا يمكن ردّها، إذ وجدت في
ذلك فرصة لا تعوض للتقرب من “الهانم”، حيث جمّدت تهاني عمل الاتحاد، فلم تعقد اجتماعًا
واحدًا، ولم تدشّن فاعلية واحدة، ما يعني شهادة وفاة غير رسمية لهذا الكيان النا، وبذلك تحقّقَ
لزوجة الرئيس ما كانت تريده، ليتم تدشين المجلس القومي للمرأة تحت إشراف السيدة الأولى عام

.

ية عام ا للجميل، ومكافأة على تلك الخدمة، تم تعيين تهاني الجبالي قاضية في المحكمة الدستور ورد
، بل أصبحت نائبة لرئيس المحكمة، كما عُيّنت كذلك عضوًا فى المجلس القومى للمرأة، وظلت
المحامية القاضية ظلّ سوزان في معظم -إن لم يكل كل- نشاطتها النسائية حتى قيام ثورة  يناير

.

وخلال عملهـا تحـت عبـاءة سـوزان، حصـلت الجبـالي علـى العديـد مـن الجـوائز والأوسـمة، أبرزهـا د
المركــز العــربى لاســتقلال القضــاء والمحامــاة عــام ، ود الأمــم المتحــدة للعمــل الاجتمــاعى عــام
، ود المعهــد الــدبلوماسى بــوزارة الخارجيــة المصريــة عــام ، ود نقابــة الصــحفيين عــام

. منظمة المرأة العربية عام ود ،

الإزاحة من المشهد
رغم الجهود التي بذلتها القاضية في التصدّي لثورة يناير والتشكيك في حراكها، ومناهضة أول رئيس
كبر هيئة قضائية في البلاد، إلا مدني يحكم البلاد في أعقابها، مستغلة في ذلك منصبها كنائبة لرئيس أ
يحـت عـن المشهـد بصـورة شبـه أن ذلـك لم يشفـع لهـا عنـد نظـام مـا بعـد  يوليـو/ تمـوز ، إذ أزُ

كاملة.

وعندما حاولت العودة للساحة السياسية مرةّ أخرى عبر بوابة الانتخابات البرلمانية عام ، وهي
أول انتخابــات جــرت في عهــد الســيسي، تــم التصــدي لهــا، وإجهــاض مســاعي اســتعادة الأضــواء مــرة
أخرى، ما دفعها للهجوم على قائمة “في حب مصر” المدعومة والداعمة للسيسي، متّهمة قياداتها

. باستخدام “المال السياسي” للفوز بجميع مقاعد البرلمان عام
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تصريحاتها تلك أثارت حفيظة السلطات الحاكمة، وعليه كان التحذير من مغبّة وتداعيات مثل تلك
الأحــاديث الــتي ربمــا تُوقِعُهــا تحــت طائلــة القــانون والمساءلــة، وعليــه كــان الغيــاب عــن الساحــة طيلــة
يبًــا خلال مداخلــة لهــا علــى فضائيــة “صــدى البلــد” الســنوات الماضيــة، حــتى عودتهــا قبــل عــامَين تقر

المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام، محمد أبو العينين، عضو البرلمان المصري.

حــاولت المســتشارة في تلــك المداخلــة مغازلــة الســلطات والرئيــس بتصريحــات ورديــة، قــالت فيهــا إن
الشعــب المصري “حمّــل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي مــا لا طاقــة لــه بــه، وحمّلــوه كــل شيء
ونتـــائج كـــل شيء”، مؤكـــدة علـــى أن “الإصلاح الســـياسي ليـــس مســـؤولية الســـيسي فقـــط، ولكنهـــا

مسؤولية النخب”، مناشدة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني تدعو إليه مؤسسة ثقافية كبيرة.

ق أهدافها، إذ لم تحركّ ساكنًا في وضعها العام حصادها، ولم تحق 
ِ
لكن يبدو أن رسائل المغازلة لم تجن

الــذي ظــل علــى مــا هــو عليــه، حيــث أفَــلَ نجمهــا وسُــحب البســاط مــن تحــت قدمَيها وأبُعــدت عــن
الساحــة السياســية والإعلاميــة معًــا، حــتى أصــيبت بفــيروس كورونــا قبــل أســبوع ونُقلــت علــى إثــره
كثر سيّدات للمستشفى حيث لفظت هناك أنفاسها الأخيرة، ليُسدَل الستار على حياة واحدة من أ

مصر إثارة للجدل في العقدَين الماضيَين.

/https://www.noonpost.com/42902 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=5fAKHv6NfEg&feature=emb_logo
https://www.noonpost.com/42902/

